
جَالِسْ؟ 
ُ
  1   مَنْ ت

malsaber.com 

َ( 1) َ؟سَ الَ جَ ت ََنَ مَ 

 َ َ د َلِل  م  ، لََّ إلِهََ إلََِّ اللُ   أنَْ وَأشَْهَدُ  ،  وَلََ وَلَدَا    الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبةَ    ال ح 
دَ ،  أحَدَا   بهِِ  كُ شْرِ يُ  لََ  نْ مَ  شَهَادَةَ  ، صَلَّى اللُ عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ   ا  وَأشَْهَدُ أنََّ مُحَمَّ

َ.بَدَا  أَ  دَائِمَا   ، وَسَلَّمَ تسَْلِيمَا  وَالتَّابِعَيْنَ  هِ بِ حْ وَصَ  آلِهِ عَلَيْهِ وَعَلَى 

ف ىَ﴿ وَنفَْسِي بِتقَْوَى اللِ،  -أيُّهَا النَّاسُ   -فَأوُصِيكُمْ    عد :أمَاَب َ َأ و  ن  ب ل ىَم 
تقَ ينَ  َال م  بُّ ي ح  اتقَ ىَف إ نََاَللََّ  ه َو  د  ََ.﴾ب ع ه 

اللَ  ب اد َ اللَ  :  ع  نَبيَِّ   تعَاَلَىإِنَّ  دَ أمََرَ  مُحَمَّ الْْخَْيَارِ   صلى الله عليه وسلم  ا  هُ  بصُِحْبةَِ 
َ﴿:  هِمطَاعَتِ وَ   ارِ عَنْ صُحْبةَِ الْشرَ   هَاهُ نَوَمُجَالسََتِهِمْ، وَ  ع  َم  ن ف س ك  َ ب ر  اص  و 

َ َع ن ه م  َت ع د َع ي ن اك  لَ  و  هَ  ه  ج  َو  يد ون  ي ر   َ ي  ال ع ش  اة َو  بهَ مَب ال غ د  َر  ع ون  َي د  ين  الذَ 

اهَ  َه و  اتبَ ع  ن اَو  ر  ك  ع نَذ  ف ل ن اَق ل ب هَ  َأ غ  ن  َم  ع  َت ط  لَ  ن ي اَو  ي اة َالدُّ ال ح  ين ةَ  يد َز  ت ر 
ه َ ر  أَ م  ك ان  طًاو  ُ   طْرَةُ فِ وَ   ﴾. فَ ر  نْسَانِ وَطَبِيعتَ ، تحَْتاَجُ إلَِى جَلِيسٍ وَصَاحِبٍ هُ الِْْ

عَلَى اخِْتلََِفٍَ،   ، وَالنَّاسُ وَإِيجَابَا    تؤَُث رُِ وَتتَأَثََّرُ سَلْبَا    يَألْفَهُُ وَيَأنْسَُ بهِِ، وَالنَّفْسُ 
نْتِباَهَ  يَّةِ   فَمِنْ مُقِل ٍ وَمُكْثرٍِ، وَهَذاَ يسَْترَْعِي الَِْ إِنْشَاءِ الْعلَََقَاتِ الْجَدِيدَةِ،    لِْهَم ِ

وَتمَْحِ   وَتنَْقِيةِ  الْقَدِيمَةِ  النَّبِيُّ  الْعلَََقَاتِ  قَالَ  َ»  :صلى الله عليه وسلميصِهَا،  ين  د  ء َع ل ىَ ر  ال م 

َف ل ي ن ظ رَ  ل يل ه  ال لَ ََخ  َي خ  ن  َم  د ك م  ، فلَِلْجَلِيسِ وَالت رِْمِذِيُّ   دَ أخَْرَجَهُ أبَوُ دَاوُ   «أح 
ينِ وَالسُّلوُكِ  باِلْمُقَارَنِ   فَكُلُّ قرَِينٍ ؛  عْرُفُ بجَِلِيسِهِ يُ   وَالْمَرْءُ   ،تأَثْيِرٌ عَلَى الد ِ

عَنْهُ:  .يقَْتدَِي اللُ  رَضِيَ  مَسْعوُدٍ  بْنُ  اللِ  عَبْدُ  النَّاسَ    يقَوُلُ  »اعْتبَرُِوا 
بِأخَْدَانِهِمْ؛ فَإنَِّ الْمَرْءَ لََ يصَُاحِبُ إلََِّ مَنْ يعُْجِبهُُ«، وَيقَوُلُ سُفْيَانُ رَحِمَهُ 

 اللُ: »لَيْسَ شَيْءٌ أبَْلَغَ فيِ فسََادِ رَجُلٍ أوَْ صَلََحِهِ مِنْ صَاحِبٍ«.

قِيمَةَ أنََّ تعَرَ ِ   وَإِذاَ أرََدْتَ  نْسَانِ   فَ  لْ ؛  الِْْ  فَانْظُرْ مَنْ يصَُاحِبُ، وَتأَمَُّ
الْقَائِلُ:جَالِسُ يُ   فَيَمَنْ  قَالَ  وَكَمَا  اخِْترَْتُ   ،  باِلَّذِي  تقَُاسُ،  النَّاسِ  فِي  أنَْتَ 
   .جَمِيلََ   لْ ذِكْرَا  فَاِصْحَبِ الْْخَْيَارَ تعَْلوُ وَتنََ؛ خَلِيلَ  
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مُفِيدٌ  الْخَيْرِ  النَّبِيُّ ؛  ا  وَأبََدَ   ا  دَائِمَ   وَجَلِيسُ  قَالَ  مَ إ نمََ »:  صلى الله عليه وسلم  مِثلَْمَا  ث ل ََاَ

َالجَ  ،َف حَ ََل يس  ير  ال ك  ن اف خَ  ،َو  س ك  َالم  ل  ام  :َك ح  َالسُّوء  ل يس  ج  و  ل َالصَال حَ  ام 
ريحًاَطي  بةً،َ ن هَ  د َم  َت ج  أَ ن  إ مَا ن ه ،َو  َت ب ت اع َم  أَ ن  إ مَا ،َو  ي ك  ذ  َي ح  أَ ن  إَ مَا ك  س  الم 

َالَ  ن ت ن ةًَون اف خ  يحًاَم  ر  ن هَ  د َم  َت ج  ،َوإمَاَأ ن  َث ياب ك  ق  ر  َإ مَاَأ نَي ح  ير  مُتَّفَقٌ .  «ك 
فقََاءِ، وَالتَّفقَُّهِ فِي شَأنِْ الْجُلَسَاءِ هَذاَ يَدُلُ عَلَى وَ  .عَلَيْهِ  يَّةِ اخْتِيَارِ الرُّ  .أهََم ِ

نَجَاةٌ  الْْخَْيَارِ  مُصَاحِبةََ  الْقِيَامَةِ،  إِنَّ  يوَْمِ  فزََعِ  ئ ذٍََ﴿  مِنْ  م  ي و  لََّءَ الْ  خ 
َ َأ نت م  لَ  م َو  فٌَع ل ي ك م َال ي و  و  َخ  َلَ  ب اد  َ*َي اَع  تقَ ين  َإ لَََال م  ب ع ضٍَع د وٌّ َل  ب ع ض ه م 

ن ونَ  ز   رَاهَا، إلَِى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ، فلَََ تنَْفصَِمْ عُ   فصََدَاقةَُ التَّقْوَى، مُمْتدََّةٌ ﴾.  ت ح 
لَََّ﴿ تقَ ينَ َءَ الْ  خ  َإ لَََال م  ب ع ضٍَع د وٌّ َل  ئ ذٍَب ع ض ه م  م     ﴾.ي و 

يوَْمَ  الْمَوْقفِِ  فِي  أثرَُهَا،  وَيَبْرُزُ  حَقِيقَتِهَا،  عَلَى  دَاقةَُ  الصَّ وَتتَجََلَّى 
أوَْ نصَِيرٍ  مُعَيَّنٍ  فَيَبْحَثوُنَ عَنْ  لِقَدَّ عَظَّمَتْ الْقِيَامَةِ؛  بَعْضُ السَّلفَِ:  قَالَ   ،

دِيقِ عِنْدَ أهْلِ النَّارِ، قَالَ تعََالَى: نَ ﴿  مَنْزِلةَُ الصَّ اَل ن اَم  َََف م  لَ  َ*َو  ين  ش اف ع 
يمٍَ م  يقٍَح  د  أُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ﴾.  ص  ، وَيلَْعَنُ فَأصَْحَابُ السُّوءِ وَالْبَاطِلِ يَتبَرََّ
ن َ﴿  ، وَيقَوُلُ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ:بَعْضُهُمْ بَعْضَا   ذ َف لَّ  َأ تخَ  ي ل ت ىَل ي ت ن يَل م  ًَي اَو  ل يلًََََّا َخ 

ذ ولًََ َخ  َل لْ  ن س ان  َالشَي ط ان  ك ان  ن يَو  اء  َب ع د َإ ذ َج  ر  ك  َالذ   لنَ يَع ن  َأ ض    ﴾. *َل ق د 
الظَّالِمِ   نَدَامَةِ  فِي  لُ  يَ وجِ يُ وَالتَّأمَُّ التَّحَر ِ الْعَاقلِِ  عَلَى  اصِْطِفاَءِ    بُ  فِي 

نْسَانُ  دِيقِ؛ فَالِْْ  عَلَى ذلَِكَ.  اسَبٌ حَ مُ  الصَّ

الِحَةُ سَببٌَ لِمَحَبَّةِ  حْبةَُ الصَّ ِ:   الصُّ   اللِ تعََالَى كَمَا فِي الْحَديثِ الْقدُْسِي 
ت ع ال ىَ:ق َ» اَللََّ  ف َََال َ َ اب  ين  ت ح  ل ل م  حبتَ يَ م  َ ب ت  ج  وَ و  ت جَ يَ،َ ف َالم  َ ين  يَ،ََال س 

َف َ ين  ر  او  ت ز  الم   رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ.. «يََو 

يُ  الِحَةُ  الصَّ حْبةَُ  بِظَ الصُّ بِدُعَائهِِمْ  الْغَيْبِ نْتفَِعُ  د ع وة ََ»  : صلى الله عليه وسلم  قَالَ ؛  هْرِ 

ابةٌَالمَ  ت ج  س  َالغ ي ب َم  ر  َب ظ ه  َلْ خيه  ل م  س  َالم  ن دَ رء  اَرَ ََ،َع  وكَلٌَكلَم  َمل كٌَم  ه  أ س 
َب َ يه  ،َوَ َخيرٍَق الَ د ع اَلْ خ  ين  :َآم  وكَل َب ه  َالم  ل ك  ث لٍَالم  َبم   رَوَاهُ مُسْلِمٌ.. «ل ك 

مَ  الِحَةُ  الصَّ حْبةَُ  برََكَةٌ جَالِسُ الصُّ حْمَةُ   مُ هُ الُ نَتَ وَ   هُمْ  فضَْ الرَّ وَفِي   لِ ، 
كْرِ   جَالِسِ مَ  هَ »  :الذ ِ ق دَ د كَ أ ش  أ ن  يَ َََمَ ن  م  ل كٌَ م  يق ول َ ق ال :َ ل ه م،َ َ ت  غ ف ر 
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اَجَ  نهم،َإ نمَ  :َف يهمَف لَّنٌَل ي سَم  َل حَ الملَّئ ك ة  ل س اء َلََاء  ةٍ،َق ال :َه م َالج  اج 

ق ىَب هَ   . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . «ه مَ ل يسَ مَجَ ي ش 

التَّقْوَى: مِنَ  ادِقِينَ  الصَّ اَللَّ ََ﴿  وَمُصَاحِبةَُ  اتقَ واَ ن واَ آم  َ ين  الذَ  اَ أ يُّه  ي اَ
ق ينَ  َالصَاد  ع  ك ون واَم  ادِقوُنَ أقَرُْبُ ؛  ﴾ و  دْقُ   لِخَشْيةَِ   فَالصَّ   مِعْياَرٌ   اللِ، وَالص ِ

فْقةَِ  مُهِمٌ   ، وَصَدَّقَ الْقَائِلُ:صَدِيقَا   أنَْ يَكْوُنَ  ا  لَيْسَ حَرِيَّ  الْكَذَّابُ وَ ؛ لِلر ِ

 يصَْحَبُ  ا  حُرَّ  ينُ شِ لكََ صَاحِبَا** إِنَّ الْكَذوُبَ يَ  الْكَذوُبَ فلَََ يَكُنْ  عِ دَ 

 غُ الثَّعْلبَُ وُ رُ غُ مِنْكَ كَمَا يَ وُ رُ يَ يسَْقِيكَ مِنْ طَرَفِ الل ِسَانِ حَلََوََة ** وَ 

الِحَةُ نِ  حْبةَُ الصَّ الِحُونَ حَقَّ قَدْرِهَا، قَالَ عَظِيمَةٌ   مَةٌ عْ الصُّ ، عَرَفَهَا الصَّ
الْْخَْيَارِ مَا اخِْترَْتُ    بِالْْسَْحَارِ وَصُحْبةَُ   لوَْلََ الْقِيَامُ "  الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللُ:  
مْ، قَالَ ذلَِكَ فِيهِ   عُرْفَ   عَزِيزَا    وَكَانوَُا إِذاَ فقََدُوا أخََا  "،  الْبقََاءَ فِي هَذِهِ الدَّارِ 

أخُْ نِ إ"  رَحِمَهُ اللُ:    السَّخْتِيَانِيُّ بُ  وُ أيَْ   ةِ نَسُّ ال  لِ هْ أَ   نْ مِ   لِ جُ الرَ   مَوْتِ بِ برَُ  ي 
جُلُ بلََِ إِخْوَانٍ ، "نْي مِ  فَكَأنََّمَا سَقَطَ عُضْوٌ   . مَالٍ كَالْيَمِينِ بلََِ شِ   وَالرَّ

مُلََزَمَةُ مِ إِنَّ    عِبَادَ اللِ: هَذاَ  زَمَانِناَ  فِي  اسْتجََدَّ  النَّاسِ    مَا  مِنَ  كَثِيرٍ 
ِ،  عِ  مَوَاقِ وَ لِبرََامِجِ   الَِجْتِمَاعِي  الْوَاقِ التَّوَاصُلِ  صَدِيقُ    ا  يَّ افِْترَِاضِ   عِ فَأصَْبَحَ 

 وَمَنْ دُوَلٍ ،  مِنَ الْْصَْدِقَاءِ وَالْجُلسََاءِ   اتِ ئَ الْعِشْرَاتِ بَلِ المِ   نَ الْبَعْضُ وَكَوَّ 
غْوَاءِ وَ ،  شَتَّى وَبِمَلَلٍ وَأخَْلََقَِ مُتفََاوِتةٍَ  اسْتغَلََّهَا شَيَاطِينُ الِْنْسِ لِمَزِيدٍ مِنَ الِْْ

غْرَاءِ؛   ضَرَرَ وَالِْْ أنَْكَى  خَطَرَ   ا  وَهَذاَ  الْخُ   ا  وَأشََدُّ  ينِ لُ عَلَى  وَالد ِ ا ؛  قِ  مِمَّ
مُرَاقِبةََ  وَخَشْيَ   يوُجَبُ  تأَثِْيرِهَا  رِ الْحَذَ   مَعَ ،  هُ تَ اللِ   مِ دَ عَ وَ   أوَْلََدِنَاعلى    مِنْ 

 لِقرَُنَاءِ السُّوءِ.  ا  نَهْبَ  جَعلََهُمْ نَ ى لََ تَ حَ  فِي الْقِيَامِ بوَِاجِبِنَا نحَْوَهُمْ  التفريطِ 

اللِ بَ عَ   دُ عْ بَ وَ  الِحُ يسُ  جَلِ الفَ ؛  دَ  وَيُ رِ قَ يُ   الصَّ رَب كَِ،  مِنْ  إِذاَ  ذْكِ بكَُ  رُكَ 
تَ نسَِيتَْ، وَيقُْوِي هِ  كَ إِذاَ ضَعفُتَْ، وَيحَْفَظُكَ فِي الْغَيْبِ، فَاخْترَْ فِي طَرِيقِكَ  مَّ

السُّوءِ ا  نَاصِحَ يسَا   جَلِ وَ ،  ا  مُخْلِصَ   ا  صَاحِبَ  مِنْ صُحْبةَِ  حَذاَرِ  وَحَذاَرِ  فَهُمْ   ، 
   لََكِ.يَدُلُّونَ عَلَى الْفسََادِ، وَيسَِيرُونَ فِي طَرِيقِ الْهَ 
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نَايَاوَلََ تَ  ي  جْلِسْ إلَِى أهْلِ الدَّ  *** فَإنَِّ خَلََئقَِ السُّفَهَاءِ تعُِد ِ

الْْخَْيَارِ وَفِ   اللهَ مََ لِصُحْبةَِ  الْجَلََلَِ ارِ الْشرَ   وَمُجَانَبةَِ ،  قْنَا  يَاذاَ   ،  
هُوَ    . وَالْْكْرَامِ  إِنَّهُ  فَاسْتغَْفِرُوهُ  وَلَكُمْ؛  لِي  وَأسَْتغَْفِرُ اللَ  تسَْمَعوُنَ  مَا  أقَوُلُ 

حِيمُ.  الْغفَوُرُ الرَّ

طب َ الثاَنية َالخ   :ةَ 

ََ د َلِل   م  وَكَفىَ، وَسَلََمٌَ عَلَى عِباَدِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى، وَبَعدُ؛ فَاِتَّقوُا ال ح 
اللِ   -اللَ  التَّقْوَى،    -عِباَدَ  الْوُثقَْى، وَاسِْتمَْسِ حَقَّ  بِالْعرُْوَةِ  سْلََمِ  الِْْ مِنَ   كُوا 

، وَالْمُتحََابُّونَ فِي اللِ يظُِلُّهُمِ اللُ فِي ظِل ِهِ   وَاِعْلَمُوا أنََّ الْمَرْءَ مَعَ مَنْ أحََبَّ
ظِ   يوَْمَ  وَالْمُؤْمِنُ لََ  ظِلَّهُ،  إلََِّ  سَدَدُهُ   أخَِيهِ   مِرْآةُ   لَّ  يَكْرَهُ  مَا  فِيهِ  رَأىَ  إِنْ 

ر ِ وَالْعلََ  هْرِ الْغَيْبِ، فَاصْحَبْ ا لهَُ بِظَ نِ، وَدْعَ وَقوَْمُهُ، وَحَاطَهُ بحِِفْظِهِ فِي الس ِ
 رُؤْيَتهَُ. اللِ رُكَ بِ ذْكِ ، وَتُ هُ ضُكَ حَالهُُ، وَيَدُلُّكَ عَلَى اللِ مَقَالُ نْهِ مَنْ يُ 

نَبِيهِ،   -رَحِمَكُمِ اللُ   -وَاِعْلَمُوا عَلَى  وَالسَّلََمِ  لََةَِ  بِالصَّ أمََرَكُمْ  أنََّ اللَ 
ََ﴿  فقََالَ فِي مُحْكَمِ تنَْزِيلِهِ: ين  اَلذَ  ا أَ يُّه  يَ ا اَلنبَ ي   َع ل ى لُّون  يَ ص  ئ ك ت ه  لَّ  م  و  إ نََاَللََّ 

سَ  و  َ ع ل ي ه  لُّواَ ص  ن واَ واآم  ل يمًاََل  م  مَُّ؛  ﴾ت س  ِ   اللهَ  النَّبِي  عَلَى  وَسَل ِمْ  صَل ِ 
، وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْْنَْصَارِ الْْطَْهَارِ   الْمُصْطَفَى الْمُخْتاَرِ، وَصَل ِ عَلَى الآلِ 

حْبِ الْْخَْيَارِ.  وَجَمِيعِ  ََََالصَّ مَ رْكَ  اللهَ  سْلََمَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَأذَِلَّ الش ِ أعَِزَّ الِْْ
مُطْمَئِنَّ   اللهَ مََوَالْمُشْرِكِينَ،   آمِن ا  الْبلََدَ  هَذاَ  الْمُسْلِمِينَ،    ا  اجْعَلْ  بلََِدِ  وَسَائرَِ 

مَََ ينِ، وَوَليَ عَهْدِهِ لِهُدَاكَ، وَاجْعَلْ عَمَلَهُمَا يفَ ينِ الشَرِ وَف ِقْ خَادَمَ الحَرَمِ اللهَ 
خْوَانِنَا الْمُسْلِمينَ، الْْحَْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْمَي ِتِينَ. للهَ مََافِي رِضَاكَ،   اغْفِرْ لَنَا وَلِِْ

َ الْعَظِيمَ الْجَلِيلَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ   عِبَادَ اللِ: اذْكُرُوا اللََّّ
لََةَ   . يزَِدْكُمْ. وَأقَِمِ الصَّ
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